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   مـ)1775-1518(الحملات الإسبانیة على مدینة الجزائر خلال العھد العثماني 

  لابن رقیة التلمساني  -الزھرة النائرة-من خلال مخطوط 

 خیرالدین سعیدي

  جامعة اسطنبول

  ملخص:

تعددت العلاقات التي ربطت إیالة الجزائر خلال العهد العثماني مع الدول الأوروبیة، فدخلت الإیالة مع  

أن  إلابعض الدول في صراع عسكري حامي الوطیس، بینما شهدت مع دول أخرى اضطرابات فصلیة، 

وال ثلاثة قرون، نسعى العلاقة التي ربطت الجزائر بمملكة إسبانیا غلب علیها الصراع العسكري الذي دام ط

من خلال المخطوط الذي بین أیدینا أن نقدم صورة عن بعض الحملات البحریة الاسبانیة على مدینة الجزائر 

الأوّل:  ؛قسمین أساسینخلال العهد العثماني، ولأجل هذا الأمر قمنا بتقسیم الدِّراسة التي بین أیدینا إلى 

للحملات الأوروبیة على  هوأهمیته في موضوعنا. الثاني: خصصنانحاول من خلاله التَّعریف بهذا المخطوط 

   ) من خلال هذا المخطوط.1775-1518مدینة الجزائر خلال العهد العثماني(

  الكلمات المفتاحیة: الجزائر؛ إسبانیا؛ العلاقات الجزائریة خلال العهد العثماني، مخطوط الزهرة النائرة

The aim of this study-manuscript- is to try to give a clear image about some  
Spanish Navy incursions on Algeria during the ottoman era, this is why we have splitted our 
study into two main parts: The first part deals with introducing the manuscript and stating its 
significance to the study under investigation. And the second one treats the European raids on 
Algeria during the ottoman era (1718-1755) 
The manuscript under study is compiled by an Algerian scienctist called Mouhamad ben 
Mouhamad ben Abd Arahman Aljilani ben Roukaya Tlemssani eldjadiri ,entitled"the fiery 
flower" for what had been done to algeria when the infidel soldiers raided it. Mohamad ended 
the manuscript in 1776 the writer, infect, had tackled here, in his manuscript, the most European 
raids on Algeria but our study focuses only on the Spanish one. 
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  :مقدمة

شَهِد المغرب الاسلامي المرحلة الثانیة مِن 

لیبیة على الأراضي الاسلامیة،  إذ الحملات الصَّ

تزایدت أطماع الدول الأوروبیة في بلاد المغرب 

عف یتسرب والتشتت الذي حلّ  بعدما رأى فیها الضُّ

بعد سقوط غرناطة، فحاول في مرات عدة 

الاستحواذ على مراكز نفوذ بها وحدثت طیلة ثلاثة 

قرون ممتدة من القرن السادس عشر إلى بدایة 

القرن التاسع عشر عدد كبیر من المواجهات بین 

-لطرفین ظلت مجهولة لدى الكثیرین، لذا نحاول ا

أن نرسم -مِن خلال المخطوط الذي بین أیدینا

صورة لما حدث خلال تلك الفترة.وقد ارتأینا أولا 

أن نحیط بجوانب من هذا المخطوط لننتقل بعدها 

 إلى تصویر ماكان یحدث. 

 : أولا: التعریف بصاحب الكتاب

كُتب التَّراجم لم نقف على أكثر مِن سطرین في 

«لصاحب المخطوط قال فیهما بروكلمان د :  محمَّ

بن محمَّد بن عبد الرَّحمن التَّلمساني كَتب سنة 

مـ) الزَّهرة النَّائِرَة فیما جرى في الجزائر 1779(

وقد ساق هذه  1»حین أغارت علیها جنود الكفرة.

ركلي في الأعلام فقال:  الترجمة خیر الدِّین الزِّ

د بن عبد الرَّحمان التَّلمساني محمَّد بن«..  2»محمَّ

، 3ولم یذكر له إلاَّ المخطوط الذي بین أیدینا الآن

وقد أورد ناصر الدّین سعیدوني ترجمة لصاحب 

لا یُعرف شيء عن حیاته «..المخطوط قال فیها:

سوى أنَّه عاش في نهایة القرن الثامن عشر 

  4»مـ...1780هـ/1194میلادي، وتوفي بعد سنة 

أمَّا نحن وبعد ما استعرضنا ما سبق، سنعود في 

ضبط اسم صاحب المخطوط إلى ما هو موجود 

  في النُسخ المخطوطة، وهو على قسمین:

د «: ما اتُّفق فیه، وهو قوله: أوَّلا  محمَّد بن محمَّ

  » بن عبد الرحمان بن رُقیّة التّلمساني دارًا ومنشئًا

ف بین النُّسخ : ما اختلُِف فیه، وموضِع الخِلاثانیا 

مرتبطٌ بكلام صاحب المخطوط عن أصوله ففي 

أمّا في  5»الجزائري أصلاً «بعض النسخ كُتبت 

وهي الأصحُّ » الجدیريُّ أصلاً «فكُتبت  6النُسخ

حسب اعتقادنا؛ لأنَّ صاحب المخطوط أراد أن 

لَه فیها، وهذا  یُظهر تجذُّره في مدینة تلمسان وتأصُّ

الفرنسي برنیي  عكس ما ذهب إلیه المؤرخ

)Bresnir في ترجمته للواقعة التاسعة مِن (

إذ ترجم الجدیري  7المخطوط في المجلة الأفریقیة

) والصّحیح أنّ القَصد مِن قوله d’Agadirبـ(

كما تكتبها » أقادیر«أو» أجادیر«"الجدیري" مدینة 

 ضمن 8بعض المصادر، وهي المدینة القدیمة

واب في ترجم ة مصطلح تلمسان، إذا فالصَّ

"الجدیري" إلى الفرنسیة هو ما أثبته (ألفونس 

-el- «م) بقوله: 1841روسو) سنة (

Tschadiri…«9   

ا فیما یخصُّ سنةَ وفاةِ "ابن رقیَّة التِّلمساني" فقد  أمَّ

أنّها كانت بعد  10ذكر "خیرالدین الزركلي"

هـ) أي بعد الانتهاء مِن وضعه 1194مـ/1780(

ة"، وغالب الظنِّ أنّ سنة وفاة لمخطوط "الزّهرة النّائر 

د بن عبد  صاحب المخطوط "محمَّد بن محمَّ

الرحمان التَّلمساني" كانت بعد ذلك بكثیر، 

وبالتَّحدید یمكن أن تكون وفاته بعد سنة  

مـ) وهو تاریخ آخر الدَّایات 1807هـ /1222(

الذین دونهم في جریدة وضعها في ذكر حكَّام 

نَّقلة أمثال "الأغا بن الجزائر أثبَتها له بعض ال

  عودة المزاري" في كتابه (طلوع سعد السُّعود) 
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 : عصر صاحب المخطوط

عَرَفَ النّصف الثاني مِن القرن السَّابع عشر 

ل مِن القرن الثامن عشر  میلادي والنِّصف الأوَّ

میلادي الكثیر مِن المتغیرات، لعلَّ أبرزها ما حدث 

  في الشِّق السِّیاسي.

، 11إذ عاصر بن رقیة التلمساني مرحلة الدَّایات 

هذه المرحلة السِّیاسیة مِن تاریخ الجزائر تمتدُّ على 

) )، 1830-1671طول قرن ونصف تقریبا 

لطة،  تمیَّزت بالاستقرار النّسبي في أعلى هرم السُّ

"محمَّد عثمان باشا" تخللتها  خاصة في عهد 

الدنماركیة حملتین بحریتین: أولهما تحمل الرَّایة 

مـ)، 1770هـ/1184) سنة(Cassبقیادة كاس (

والثانیة تحمل الرایة الإسبانیة وقادها "أوریلي" سنة 

ه) وهي التي شارك فیها 1189مـ/1775(

 صاحب المخطوط واستفاض في الحدیث عنها.

أمَّا مِن ناحیة العلاقات الدبلوماسیة التي ربطت 

حسنا طفیف الجزائر بغیرها مِن الدُّول فقد عرفت تَ 

لكنه لم یدم طویلا؛ بسبب سعى الدُّول الأوروبیة 

إلى التَّخلص مِن نشاط البحریة الجزائریة، والذي 

  مـ). 1815جسده مؤتمر فینا (

أمَّا بالنسبة للوضع مِن النَّاحیة الاجتماعیة فلم 

یشهد اختلافا عن العصور السابقة؛ ویمكننا تقسیم 

ة إلى طبقات المجتمع الجزائري خلال هذه الفتر 

تختلف عن بعضها في عدد من الجزئیات 

، أبرز هذه الطَّبقات 12الاقتصادیة والاجتماعیة

الطبقة الحاكمة وتنقسم بدورها إلى فئات هي: 

.تتمیز كلّ فئة 14والعلماء والمخزن13الحكام

بخصوصیة معینة، وقد كان صاحب المخطوط 

ضِمن فئةٍ العلماء التي تحظى بمكانة محترمة. 

وهي تضمُّ السَّواد -الثانیة في المجتمع  الطبقة

وهي طبقة العامة، تضم فئات: -الأعظم مِن النّاس

الحضر والأندلسیین والیهود والبدو والحرفیین 

  وغیرهم. 

أما من الناحیة الثقافیة فقد تعرَّف "ابن رقیة 

التلمساني" على أهم شخصیة سیاسیة في الجزائر 

یع الحركة الثقافیة والفكریة  العثمانیة اهتمت بتشجَّ

وهو "محمَّد باي الكبیر" حاكم منطقة الغرب 

) مـ) 1792الجزائري وقائد فتح وهران الثاني سنة 

الذي حث العلماء وشجعهم على وضع التصانیف 

 في شتى الفنون.

  وصفُ نُسخِ المَخطوطِ:

اعتمدنا في دراستنا هذه على أربعِ نسخٍ، منها  

إحداهُما مترجمةٌ  اثنتان مخطوطة، واثنتان مطبوعة

إلى اللغة الفرنسیة والثانیة منهما نُشرت ضِمن 

" سنة  "تاریخ وحضارة المغرب   1967مجلة 

 وسیأتي الحدیث عنها بالتفصیل.

فالنُّسخة الأولى التي بُني علیها البحث هي 

النُّسخة الموجودة حالیاً بالمكتبة الوطنیة الجزائریة 

النسخة  ) وغالب الظن أنّ هذه2603تحت رقم (

  تعود إلى العالم الجزائري سعد الدین بن أبي شنب.

تقع هذه النُّسخة في كراسةٍ مِن أربعٍ وعشرینَ  

ورقةٍ، كلّ ورقة مقسمة إلى صفحتین، أي ما 

غیر  مُجمله ثمانٍ وأربعینَ صفحةٍ مِن الحجم الصَّ

ویوجد ترقیمٌ بأعلى كلّ ورقة مِن جهة الیسار بخط 

النَّاسخ وبقلمٍ أحمرٍ استعمل أیضاً في تدوین 

لكلّ صفحة  السنوات في متن المخطوط، كما یوجد

  رقمٌ خاصٌ أضیف لها مُؤخراً على ما یبدو.

ونصُ هذه النسخةِ من المخطوط كُتبت بخطٍ 

مغربيٍ رديء إلا أنّه مقروء، والمخطوط مُدونٌ بقلمٍ 

أسودٍ، وبعض الرموز وإشارات الوقف والسنوات 

دُوِنت بقلم أحمر، كما أُلحق بنصّ هذه النُّسخة 

لیقات على الحواشي، العدیدُ مِن الإضافات والتَّع
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بقلم رصاصٍ بخطٍّ نسخيٍّ جمیلٍ، ویوجد بنفس هذا 

الخطّ والقلم تحویلٌ للسَّنوات مِن التَّأریخ الهجري 

  المعمول به في المتن الى التَّأریخ المیلادي.

بسم االله الرحمان «یبدأ المخطوط بقول صاحبه: 

وصحبه  الرحیم، وصلى االله على سیدنا محمد وآله

وسلم،... وبعد فهذه أوراق تحرك على الجهاد 

  15»أرباب القلوب النافرة...

كان الفراغ منه ضحوة یوم «... وینتهي بقوله: 

الخمیس في شهر االله المعظم جمادى الثانیة بعدما 

خلت منه إحدى عشر یوماً، سنةَ أربعٍ وتسعین 

وقد رمزنا لهذا المخطوط  16»بعد المائة والألف.

  (أ).بالحرف 

والنسخةُ الثانیة موجودة هي الأخرى بالمكتبة  

) تقع في كراسةٍ 1626الوطنیة الجزائریة بترقیم (

مِن عشرةِ أوراقٍ مِن الحجم المتوسط، كُتِب على 

فحة الأولى باللُّغة الفرنسیة ما معناه أنّ  ظِهر الصَّ

ورقةٍ، وكُتِب أیضاً زمنُ  16الكرَّاسة تحتوي على 

نتهاء مِن تدوینها وأنّ ذلك كان في نقلها وتاریخ الا

هـ. یُوجد بكلّ 1194جمادى الثانیة سنة  11یوم 

صفحة مِن المخطوط تسعةَ عشر سطراً، في كل 

فحة  22- 18سطرٍ ما بین  كلمة أمَّا في الصَّ

  الأولى فیُوجد ستةَ عشر سطراً.

كُتب نصُّ هذه النسخة بخطٍّ مَغاربيٍّ جمیلٍ أقرب 

لأندلسي، یتمیزُ هذا المخطوطُ ما یكون إلى الخط ا

بدقَّتِه المتناهیة، وغالب الظنِّ أنّ هذه النُّسخة 

أعتق النُسخ إذ أنّ النَّاسخ نقلها في نفس السَّنة 

التي كُتب فیه المخطوط، وهي التَّي اعتمدها 

"ألفونس روسو" في ترجمته للمخطوط، وهو مَن 

 قدَّمها هدیةً للمكتبة الوطنیة الجزائریة إبّان

الاحتلال الفرنسيِّ كما ذُكِرَ ذلك في المجلة 

  . الأفریقیة.

بسم االله «یبدأ نصُّ المخطوط بقول صاحبه: 

الرحمان الرحیم، صلى االله على سیدنا ومولانا 

محمد وآله،...وبعد فهذه أوراق تحرك على الجهاد 

   17»أرباب القلوب النافرة...

وكان  الفراغ «..وینتهي بقول صاحب المخطوط: 

نه ضحوة یوم الخمیس في شهر االله المعظم م

جمادى الثانیة بعدما خلت منه إحدى عشر یوما 

سنة أربع وتسعین بعد المائة والألف، وصلى االله 

وسلم على سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 

  18»تسلیما والحمد الله رب العلمین.

وقد رمزنا لهذه النسخة من المخطوط بالحرف 

  (ب)

ة الثالثة التي اعتمدنها في البحث، فهي أمَّا النسخ

نسخةُ النَّصِ الذي نشره الأستاذ "سلیم بابا عمر " 

) مـ) 1967في مجلة تاریخ وحضارة المغرب سنة 

وبالخصوص في الجزء الذي انقطع مِن المخطوط 

(ب)، وذلك لأنَّ الأستاذ قام بنشر النّص مُستَعیًنا 

  .19بالمخطوط كاملا

السَّالفَة الذِّكر فقد اعتمدنا  بالإضافة إلى النُسخِ 

بشكل جزئيٍّ على نصِّ النُّسخة المطبوعة التي 

) Alphonse Rousseauنشرها "ألفونس روسو"(

مـ) في الجزائر، وقد قام بعنونةِ نص 1841سنة (

 20المخطوط  الذي ترجمه باسم "حولیات إیالة

 chroniques de la Régenceالجزائر" أو (

d’Algerي عدم جعل هذه النُّسخة ) والسَّبب ف

أصلا مِن الأصول هو اعتماد المترجم على 

المخطوط الذي رمزنا إلیه بالرمز(ب) والذي 

اعتمده بدوره الأستاذ "سلیم بابا عمر" وقد اخرج 

 20صفحة، متبوعة بـ  199نصَّ المخطوط في 

صفحة على شكل ملحق، وجعل المترجم مِن كلِّ 

ا لم یخلُ الكتاب مِن واقعةٍ فصلاً في حدِّ ذاته، كم
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. رمزنا لهذه النُّسخة 21تهمیشات المترجم وتعلیقاته

  بالحرف (ر) للدلالة على اسم صاحبها (روسو).

كما توجد للمخطوط نسخٌ أخرى منها واحدة في 

 میونخ ذكرها بروكلمان وأخرى ذكرها یلماز أزاتونا

(Yilmaz Öztuna)  وقال إنها تتواجد بمتحف

-ezبعنوان ( 22الفنون البریطاني في لندن

Zühreti’n-Neyyire ( تحمل ترقیم(Add.9.701) 

المصادر والمراجع التي اعتمدها صاحب 

  المخطوط:

" على نمطین من  اعتمد " ابن رقیَّة التِّلمساني 

لهما المصادر الكتابیة، وثانیهما  المصادر: أوَّ

  والعینیة.المصادر السماعیة 

: لیس هذا موطن المصادر الكتابیة 1

تفصیلها، وإنما سنقتصر على ذكر أهمها فقط. 

ومنها كتاب "غزوات خیر الدین وعروج" المجهول 

"نور الدین عبد القادر" سنة 23مؤلفه ، والذي قام 

بتصحیح متنه والتَّعلیق على  1353/  1934

ا ، والكتاب صُنِّفَ بالعثمانیة وتُرجم مِنه24حواشیه

إلى العربیة بطلبٍ مِن مُفتي الحنفیة في الجزائر 

د بن علي القلغي" ، كما استعان صاحب 25"محمَّ

المخطوط في كتابه بوثیقة المحكمة الملحقة بكتاب 

"غزوات خیر الدین و عروج" وهو الأمر الذي 

"ناصرالدین سعیدوني" في كتابه مِن  ذكره الأستاذ 

،   26لإسلامي)(التراث التاریخي والجغرافي للغرب ا

" اعتماده على بعض  كما ذكر "ابن رقیَّة التِّلمسانيُّ

الوثائق والكتابات الأجنبیة والتي كثیرا ما یعبِّرُ 

"مكاتبهم" فیقول على  "غزواتهم" أو  عنها بقوله 

.....ورأینا مكتوبا في كتبهم :« سبیل المثال 

اعتذاراً منهم كیف تقاتلون أناسا في هذه 

.....وأنا « وله في موضع آخر:وق 27»الشَّجاعة...

العبد الحقیر رأیت في مكتوب جاء من قرط خانة 

  »بعد وصول الملاعین إلى بلادهم...

: صرَّح صاحب  المصادر السَّماعیة.  2

المخطوط في العدید مِن المرَّات بنقله عن 

المصادر الشَّفویة فیذكر في بدایة المخطوط عدد 

ئر حسب ما الحملات الأوروبیة على مدینة الجزا

...إذ ورد علینا نقلا « أُخبر به مُشافهةً فیقول: 

متواترا بعد مجيء الترك إلى الجزائر أنَّ جنود 

الكفرة الفجرة أغارت على الجزائر سبع أو ثماني 

مرات ،والحمد الله بعونٍ مِن االله سبحانه ونصرٍ 

منه رَجعُوا في كلِّ مرَّةٍ في أحقر وأدمر ما 

احب المخطوط العدید كما نقل ص 28»یكون...

مِن الأخبار عن النَّصارى على لسانهم مِن خلال 

الأسرى الذین وقعوا في أیدي الجزائر فمِن ذلك 

 : والملاعین یقولون أنَّ رصاصكم «... قوله 

مسمومٌ؛ لأنَّ المجاریح كلَّهم ماتوا حتَّى المائة لم 

 »یبر واحد.

إضافة للمصادر الكتابیة والسماعیة توجد المشاهدة 

العینیة لصاحب المخطوط، فمعظم الواقعة التاسعة 

سردها صاحب المخطوط مِن ذاكرته لأنَّه كان 

ا یدل على ذلك قوله:  ممَّن شارك في صدِّها وممَّ

وجعلت سبب دخولي إیاها أخذ الماء، «.... 

  ....»وقلت لهم أنَّي كنت بالجزائر 

الحملات الإسبانیة على مدینة م الثاني : القس

الجزائر مِن خلال مخطوط الزهرة النائرة فیما جرى 

  في الجزائر حین أغارت علیها جنود الكفرة

من  هدفالنلاحظ أنَّ جُلَّ الحملات الأوروبیة كان 

محاصرة مدینة الجزائر حملها على عقد  وراء

 اتفاقیاتٍ ومعاهدات، تسمح للدُّول المُهاجِمة

دون في المتوسط بالحصول على امتیاز الإبحار 

تعرُّضِ سفنها لهجمات الجزائریین، وقد ساق 
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صاحب المخطوط هذه الحملات في ترتیب زمنيٍّ 

  جاء على النحو التالي:

عن سبب ابتدأ صاحبُ المخطوط كلامه بالحدیث 

فتحدَّث عن نجاح   ،قدوم الأتراك إلى الجزائر

ج" في تخلیص مدینة و "عروُّ 29الأخوین "خیرالدین"

"جیجل" و"بجایة" مِن الاحتلال الذي فرضته علیهم 

الحامیات الایطالیة والاسبانیة، مُتحدِّثا عن 

استنجاد أهالي مدینة الجزائر بالأخویین (بربروسا) 

لتخلیصهم مِن الاعتداءات الاسبانیة المتكررة على 

 سَمِعْنا بكم أنَُاسٌ تحبُّونَ « المدینة، قائلین لهم: 

الجهادَ، وأخذتُّم بِجایةَ وجیجلةَ مِن أیْدي النَّصارى 

ونَصرْتمُ الدّین، فَهنیئاً لكم أیُّها المُجاهدونَ، لابُدَّ 

أنْ تقْدُمُوا إلینا، وتُخلِّصُونَا مِن أیدي هؤلاء 

فما كان جواب الإخوة  30»الملاعین الكفرة...

" إلاَّ الاستجابة لهذا النَّداء، ونجح "بربروس

"خیرالدین بربروسا" فعلا في دخول مدینة الجزائر 

ن بها كانوا یَفرضُون على  إلاَّ أنَّ الإسبان ،وتحصَّ

من خلال حصن البنیون والذي الجزائر الحصار 

یقع هذا الحصن في إذ ، 31الغرضأنشؤه لهذا 

متر مِن ساحل  300عرض البحر على مسافة 

"خیرُالدِّین" إلى التَّخلص 32ة الجزائرمدین ، سعى 

؛ ولأجل ى الحصنالسَّیطرة علبمِن هذه السَّطوة 

حشدت إسبانیا قوات الحفاظ على هذا الحصن 

أساس الواقعة الإسبانیة الأولى  كبیرة كانت هي

  على مدینة الجزائر.

 :الواقعة الأولى

یذكر "ابن رقیَّة التلمساني " أنَّ سبب هذه الحملة 

و توجس إسبانیا مِن سیطرة "خیرالدین" على ه

حصن "البینیون"، إذ بسیطرته على الحصن 

یتخلَّصُ مِن سطوتهم، كما تخسِر إسبانیا تلك 

 الضریبة السنویة التي یقدمها سكان مدینة الجزائر

  .لإسبانیا

" كبیراً للقوَّات فیذكرُ  استنفاراالحملة هذه شهِدت 

" ذلك ..وتوجَّهوا إلیها «.: قائلاً  ابن رقیَّة التِّلمسانيُّ

، وكان عساكرهم 33في ثلاثمائةٍ وعشرینَ جفناً 

المقاتلة خمسةَ عَشَرَ ألفاً، فوصَلُوا إلیها وأرْسَوْا 

أجفانهم بِقُرْبِها، وأنزلوا في البَّرِ بقصد حِصارها 

وقد كانت خطّة الإسبان  34»والتَّضْییق علیها..

تقوم على قصف المدینة مِن السُّفن ثمَّ الولوج إلیها 

برا؛ خاف "عروج ریِّس" لما عَلِم بنیَّة الإسبان؛ 

فجمع لذلك رجاله واستشارهم في أمر القتال وینقل 

" صورة ذلك قائلا : لنا "ابن رقیَّة التلمسانيُّ

فق فوقعت المَشورة بینه وبین عَسكَرهِ، فاتّ «...

رأيُ عرّوج وعسكرُه أن یخرجوا إلیهم ویهجمُوا 

ا یُكْسِرُ شوكَتهُم ویُذْهبُ  علیهم، ورَأَوْا أنَّ ذلك ممَّ

تهم. فاتّفقوا على الخروجِ قائلین:  إنَّ الخُروجَ «قوَّ

إلیهم واجبٌ علینا؛ لأنّنا نحنُ السّبَبُ لمجیئِهم 

لهذه المدینة، وأهلُها ضعفاءُ لا طاقة لهم على 

  .35»همدفاع

"عروج" مواجهة الإسبان بدل أن  ل  وبالفعل فضَّ

لاعتقاده أن ، ستر بأسوار المدینةبالتیسمح لهم 

مواجهتهم لاحقا، إضافةً إلى أنَّ جنودَ  ذلك یصعب

وج" رأوا أنَّهم السَّبب  في قدوم الأساسي "عرُّ

سبان إلى المدینة وأنَّه یجب علیهم الخروج الإ

أهالي المدینة. حفاظاً على أرواح مواجهة لل

وخرجوا في مسعاهم حیث ینقل ابن رقیَّة التّلمسانيُّ 

«... هذا المشهد بقوله فانتهز عرّوجُ رایسٌ : 

الفرصةَ وخرج فَتبِعه كافّة عسكره وفتحوا أبواب 

المدینة وكبّرُوا تكبِیرةً وَاحدةً، وهجمُوا على عَسْكَرِ 

  36»العَدُوِّ كنفسٍ واحدةٍ 
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ة أن انتصر عروج ومن كانت نتیجةُ هذه الحمل

ا، وفرَّ مَن بَقِيَ مِن معه على الغزاة؛ فقَتَلُوا وأَسَرُو 

ما ملكُ إسبانیا بوعندما علم إلى سفنهم،  سبانالإ

، وقد لقصاص منهم"عروجَ" وجندَهُ باتوعَّد ؛ حدث

ورة التي  أبدع صاحب المخطوط في نقله للصَّ

فمنحهم االله «انتهت علیها الحملة الأولى فقال: 

أكتافهم یقتلون كیف شاءوا ویَأسِرُون كیف 

ه الكفَّارُ إلى الفِرار عن المحل الذي  شاءوا، وتوجَّ

كانوا تترَّسُوا فیه، وتركوا ألویتهم منصوبةً فنكَّسها 

المسلمون، وتَبِعُوا آثارهم فاسْتأصلوهم قتلاً حتَّى 

لم :« صارت دماؤهم تجري كالنهر، حتى قالوا 

لفٍ والباقي كلُّهم قُتلوا عن ینج منهم إلاّ قدرُ أ

ثمَّ هذه البقیة رَكِبُوا في أجفانهم وذهبوا » آخرهم.

ا سَمِعَ الطّاغیةُ بهم وبما لَحِقهم  إلى بلادهم، فلمَّ

، لَطَمَ وجْهَهُ وشقَّ ثِیَابه، 37من أهل الجزائرِ ثَمَّ 

  .38»ونادى بالویلِ والثُّبورِ 

" هو سنة وكان آخر ما ذكره "ابن رقیَّة  التِّلمسانيُّ

وهذه الواقعة في «هذه الحملة وتاریخها فقال: 

أوائل سنة خمسٍ وعشرینَ وتسعمائةٍ 

]1518[«39.  

ثمَّ ذكر بعد الواقعة الأولى ما حدَث داخل الجزائرِ 

ربروس" بهدف إخضاع مِن نشاطٍ قاده الإخوة "ب

، والطریقة التي واجه بها الإخوة تهمالجزائر لسلط

لُوا موالاة "بربروس"  بعض السَّلاطین الذین فضَّ

"بربروسا"  الإسبان على الدخول تحت رایة الإخوة 

  تلمسان "أبو حمو الثالث".  ملك  وساق مثالا لذلك

  :الواقعة الثانیة

التَّحالف بین الإسبان  أحد أشكال هذه الواقعةتعد 

، وحاصل هذه الحملة أحد ملوك بني عبد الوادو 

یة التلمساني" أنَّها كانت حسب ما ینقله "ابن رق

باتِّفاق بین سلطان تلمسان "أبي حمو الثالث" 

"أبو حمو الثالث"  وبعض نصارى إسبانیا إذ قام 

بإرسال رسالةٍ إلى نصارى إسبانیا یلومهم فیها 

على عدم مساعدته في مواجهة الإخوة بربروس؛ 

أنت لم « فأجابه النَّصارى إلى مُراده قائلین له:

ولم تطلب منَّا مدداً، ولو فعلت لبَذَلْنَا تستعنْ بِنا 

أنفُسَنا في نَظرِكَ، والآن نحن معك نُمِدُّك بما 

ك وقَاتله فكلّ ما تحتاج إلیه  ه إلى عدوِّ تریدُ، فتَوجَّ

فكتب الخبیث إلى  40»فنحن مكفلون به.

«النَّصارى أَمِدُّونِي بكذا مِن المال لأُنفِقَه على : 

مِن الأتراكِ، فحین ترجعُ  الجیش ونُخَلِّصَ المدینةَ 

   41»العمالة إِليَّ أُمِدُّكم بما كنت أمدُّكم...

"أبو حمو الثالث"  في استرجاع قلعة  وقد نجح 

"خیرَّالدِّین"  "بني راشد" التي دخلت تحت سلطان 

ا أحسّ ب وهذاقبل ذلك،  حركة قام بها "خیرُالدِّین" لمَّ

إذ أنه تنبه إلى بضعف تحصین مدینة الجزائر، 

في حالة ما حاول  الاسبان انتهاز الفرصة أنه 

، لذا فلن یوقفهم شيء ومهاجمته من ناحیة البحر

ن في المدینة والدِّفاع عنها،  رتأىا كما كان التحصُّ

أنَّ قوَّة "أبو حمو الثالث"  یدرك من جهة ثانیة

لیست هي التي من شأنها أن تثُْنِیَهُ عن استرجاع 

ما یمكن  و، وهلاحقا راشد" وما یلیها"قلعة بني 

" بخصوص استنباطه ممّا ذكره "ابنُ رقیَّة التِّلمس انيُّ

وقد كان  :«قوله ذلك في یَرْوِي إذ هذه الحادثة 

ف على النَّاحیة الغربیةِ مِن سلطانِ تلمسانَ،  تَخوَّ

إذا «فبعث خیرُ الدِّین إلى أهل العمالة قائلاً لهم: 

تلمسان فأَظْهِرُوا لهُ وصَانِعُوه قَدِمَ إلیكم سلطانُ 

ا دخل » بالهدایا لئلاَّ یلحَقَكُم منه ضَرَرٌ. فلمَّ

سلطانُ تلمسانَ في عمالة خیراَلدِّین أطاعُوهُ أهلُ 

  42العمالة، وقابلوه بالهدایا كما أوصى خیراُلدِّینِ 

واصل سلطان  الإسبانلكن عملاً باتِّفاقه مع  

في رقاً باتِّجاه مدینة الجزائر، "تلمسان" زحفه ش
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لاستهداف نفس الوقت تحركت السُّفن الإسبانیة 

التي  ، وهنا تبدأ تفاصیل الواقعة الثانیةالمدینة

  . أوردها صاحب المخطوط

ففي الوقت الذي شدَّد "خیرُالدِّین" تحصین المدینة  

لاحت في الأفق السُّفن البحریة الإسبانیة وبعثوا 

هابرسالة إلى "خیر  انظر ما حلَّ «: الدین" نصُّ

بأخویكَ عروجَ وإسحاقَ ومَا آل أمرَهما إلیه مِن 

الإهانة والقتل، فإن نجوت بنفسك فبها ونعمت، 

   »إلا حلَّ بك ما حلَّ بهما

إنَّ جماعتنا « فردَّ علیهم برسالةٍ قائلا لهم فیها: 

الذین مَاتُوا في حربكم أحیاءٌ یُرزقونَ عند االله 

تعالى، رضِي االله عنهم ورضُوا عنه، سُبْحَانه و 

فهم یتقلَّبُون في قصورٍ وأنهارٍ، یَتَنَعَّمُونَ بحورِ 

عِینٍ، ولهمُ الدَّرجاتُ العلى لكونِهم باعوا أنفسَهم 

(كذا) االله، ونحنُ راغبون في جهادكم فإنَّهُ 43مِن

ا الظفرُ بكم أو  لا یخلو عن إحدى الحُسْنَیَیْنٍ إمَّ

نا من كرامة االله حصول ما حصل لإخوان

، فَأَجْهِدُوا علینا جُهْدَكم، فما دُمْنا في 44ورضوانه

قید الحیاة فإنَّكم لا تظفرون مِن الجزائر بحجرٍ 

مِن أحجارها، ولیس بیننا وبینكم إلاَّ السَّیفُ، حتَّى 

  45»یَحْكُمَ االله بیننا وهو خیرُ الحاكمین.

قو دي وكردِّ سریعٍ على الرِّسالة أمر قائد الحملة (ه

) جنوده بالنُّزول Hugo de Moncadeمنكادو 

إلى السَّاحل، ولما بلغ الخبر مسمعَ "خیرَ الدَّین" 

قامَ بمضاعفة الحراسة على المدینة وفیما یلي ما 

أورده "ابنُ رقیة التلمساني" حول الحملة الثانیة 

...فسمِع خیراُلدِّین بنزولهم، فعیَّنَ ثلاثمائةٍ مِن :«

الجُندِ برسم حراسةِ المدینةِ، ومثلَهم مِن أهلِها، 

وجعلَ خمسةَ آلافٍ مِن الجُندِ مُهیَّئِینِ للقائِهم، 

واستعدُوا غایة الاستعداد، واشتغل الكفَّارُ یومین 

عن القتال بسبب إنزال آلاتهم الحربیَّة إلى 

مَّ انقسموا فرقتین، وقصدت كلُّ فرقةٍ السَّاحل، ث

منهم ناحیة مِن المدینة وصَفُّوا سُفُنَهُم تِجَاهَ 

المدینةِ، ووقعت المحاربة بینهم برّاً وبحراً، فخرج 

إلیهم خیراُلدِّین في جماعتِه المجاهدین مِن 

المدینة وشَرعوا في قتال الكُفَّارِ مُسْتعینِین باالله 

یُحرِّضُ المُسْلمینَ على  علیهم، وجعل خیراُلدِّین

القتال، تارةً في المَیْمَنَةِ، وتارةً في المَیْسَرَةِ، وتارةً 

في القلب فاشْتدَّ المُسلمون عند ذلك في القتال 

وأخلصوا نیَّتهم الله عزَّ وجَلَّ وهجموا على الكُفَّارِ 

  . 46مِن كلِّ ناحیةٍ 

لم یتوقع الاسبان أن یقفوا على تلك المقاومة 

ة، لذا فقد حاولوا أن یعودوا أدراجهم إلى الكبیر 

السُّفن، إلاَّ أن هیجان البحر في تلك الفترة صعَّب 

علیهم الأمر، كما حاول "خیرُ الدِّین" وجندُه الظَّفر 

أنَّ السُّفن  غیربهم في السَّاحل ومهاجمتهم، 

البحریة كانت تردُّ هجوم "خیرالدین" وجنده 

في الیابسة في بالمدافع، ونجح الإسبان الذین 

ا  حمایة أنفسهم داخل خنادق طیلة ثلاثة أیام، فلمَّ

تحسَّن الجوُّ سعوا للوصول إلى سفنهم خوفاً مِن 

بن لاوهنا نترك "الهجوم مِن طرف "خیرالدِّین"تِكرار 

: «... ما حدثلنا یسرُدُ أن رقیَّة التِّلمسانيُّ " 

یلَته فقاتلوهم ذلك الیومَ ولیلَته والیومَ الذي بعده ول

ا كان صباحُ الیوم الثَّالث سَكَنَ البَحْرُ  ، فلمَّ

وهدنت (كذا) أمواجُه، فَقَرُبَتْ السُّفنُ مِن البَرِّ 

وصارت ترمي على المسلمین بمدافعها، فاضْطُّرَ 

المسلمون إلى الانحیاز عنهم، فرفع الملاعین 

 . بقیة جماعتهم، وما بَقِيَ لهم مِن العدَّة في البَرِّ

ا أقلعوا  وكان مِن قَدَرِ االله سبحانه وتعالى أنَّهم لمَّ

عن ساحلِ الجزائر قاصدین إلى بلادهم هاج 

علیهم البحر مرةً أخرى، وأتاهم الموج مِن كلِّ 

مكانٍ، فألقى البحرُ سفنَهم إلى البَرِّ فَعَطَبَتْ 
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عامتُها إلاَّ القلیلُ. وكان ذلك مِن تمام عنایة االله 

جزائر، فقاتل المسلمون سُبْحانه وتعالى لأهل ال

، فاستغاثوا  الكفَّار الذین رمَاهم البحرُ إلى البَرِّ

بأصحابهم الذین في الأجفان، فشغلهم ما هم فیه 

مِن هیَجان البحر عنهم ، فاستولى المُسلمون 

علیهم قتلاً وأسراً، فكان جملة الأُسارى ثلاثةَ 

آلافٍ، وثلاثةً وثلاثین أو سِتّةٍ وثلاثین من 

مُ العَسْكَرِ قاید رؤسائه ؤساء مُقدَّ م، ومِن جُملة الرُّ

مُ 47الجیش یقال له بلسانهم الجِنِرَال [وكذا مُقدِّ  ،

وكان اللَّعین في  48الأجفان الذي یقال له أَمِیرَال]

أثناء انهزامه مِن المُسلمینَ یُمنِّي نفسَه بالعودةِ 

مرةً أخرى إلى الجزائر و الاستیلاء علیها فقطع 

  49»االله رجاءه بالأسر.

"خیرُالدِّین بربروس"  فلمَّا فرغت هذه الحملة رجع 

ومَن معه في جوٍّ بهیجٍ یذكره صاحب المخطوط 

ائفته بالأُسارى إلى فرجع خیراُلدِّین وط«...بقوله: 

الجزائر، وكان یوماً مشهوداً، وموسماً من مواسم 

الدَّهرِ معدوداً، وحُبِسَ الأُسارى في مكانٍ أُعِدَّ لهم 

   50.»تحت الأرضِ، ووُكِّلَ بهم وكلاءٌ یحرُسُونَهم

لمَّا سمِع سُلطان تلمسان ما لحق بحلیفه في مدینة 

عند تمام  ره.الجزائر؛ رجعَ خائبا خائفا یترقَّبُ مصی

هذه الحملة وتأمیناً للجزائر مِن الحملات المتكررة 

ر أهالي مدینة الجزائر باقتراحٍ مِن  للإسبان قرَّ

"خیرِالدِّین بربروس" بإرسالَ رسالةٍ إلى السُّلطان 

"سلیم بن بایزید" یلتمسون فیها الدُّخول في طاعته 

ن وجعلَ الجزائر إیالةً عثمانیةً فكان لهم ذلك وعُیِّ 

  الجزائر. 51"خیرُالدِّین" بایلربك

"خیرُالدِّینِ"   ثمَّ بعد هذه الواقعة بسنوات استُدعِي 

 اسطنبوللقیادة الأساطیل البحریة العثمانیة في 

"حسن آغا بن خیرَالدِّین" خلیفةً له في  وعَیَّن ابنه 

  إیالة الجزائر.

 :الواقعة الثالثة

على عادة صاحب المخطوط فقد ترك ذكر تاریخ 

یها في المخطوط عمارة- الحملة  إلى - التي یسمِّ

غایة أن یستوفِيَ الحدیث عنها، لكننا نوردها هنا 

حتَّى یتسنَّى للقارئ ربطها بما سیأتي، وقد أشار " 

" أنَّها كانت سنة  مـ وقد 1541ابن رقیَّة التِّلمسانيُّ

كان ابتداء ظهور : «..حدَّدها بالیوم والشَّهر قائلا

ربعاء لثلاثِ لیالٍ بَقَیْنَ مِن جمادى العمارة یوم الأ 

الثانیة سنة ثمان و أربعین 

  52]»1541وتسعمائة[

أشدُّ الحملات التي قادتها من هذه الحملة  تعد

إسبانیا ضدَّ الجزائرِ خلال القرن السادس عشر، 

ر الملك الاسباني مِن أسباب النَّصر ما  فقد سخَّ

مردُّ هذه كان یَصعُب على الجزائر ردَّهُ حِینها؛ و 

التجهیزات خوف إسبانیا مِن القوَّة التي ما فتأت 

  .إیالةُ الجزائرِ تكتسبها

بعد نجاح خیرالدین في صدّ الهجوم الثاني للإسبان 

على المدینة وبعدما بدأ یستتب الأمر في الجزائر، 

استدعي إلى دار الخلافة الإسلامیة في إسطنبول 

جل من طرف السلطان سلیمان القانوني؛ من ا

قیادة الاساطیل البحریة العثمانیة وخلفه حسن 

، والملاحظةُ التي نقف علیها هنا هو أنَّ 53آغا

إیالة الجزائر بعد تعین "حسن بن خیر الدِّین" على 

وامتدَّ نفوذ عدد السُّفن  ارتفعترأسها ازدادت فقد 

" إلى تهدید الإسبان في عقر "حسن بن خیرالدِّین

متكررة على شواطئها، دارهم مِن خلال حملاته ال

ویذكر بعض ذلك "ابن رقیَّة التِّلمسانيُّ "بقوله: 

... وكان أنشأ إحدى وثلاثین غلیوطةً بعد «

الدِّین مِن الجزائر، فاشتدَّت بذلك  انتقال خیرُ 

وطأته على أهل إسبانیا ، واحتوى على كثیر مِن 
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أجفانهم ، وعاث في أطراف سواحلهم وفعل بهم 

  .54»الدِّین بهم أو أكثر ما كان یفعله خیر

فلم یبق للملك الاسباني إلاَّ أن یحاول القضاء 

على هذه السَّطوة نهائیا، وذلك بتحضیر حملة هي 

الأكبر في وقتها وهو ما نقف علیه فعلا في كثرةِ 

ما كُتب عن تِعداد الحملة وسُفنها والتَّحالف 

. وتدخل بابا الكنیسة الكاثولیكیة 55الاوروبي فیها

  لمباركتها وحشدَ الدَّعم لها. شخصیاً 

ولهذا نَدَرَ أن نقف على مصدرٍ أو مرجعٍ یتحدَّث  

عن الجزائر خلال العهد العثماني دون أن یتناول 

، وهو ما نجده 56الحملة أو على الأقل تأثیراتها

عند "ابن رقیَّة التّلمسانيُّ "إذ عقد لها حیزاً طویلا؛ 

على  هنار سنقتص لكننافتحدَّث عنها بالتفصیل، 

الإشارة إلاَّ أهم ما تحدَّث عنه، إذ ذكر تعداد 

ا تمَّ له ما أراد ..«قائلاً:  جیدة الحملة بطریقة  ولمَّ

مِن هذه العمارة، سافر اللَّعین فیها بنفسه إلى 

یوم الخمیس،  57بجون تمنتفوس الجزائر، فأرسى

للیلتین بقیتا مِن جمادى الثانیة سنة 

وقت العصر، وخُیِّل ]، وكان إرساؤه 1541[948

لأهل الجزائر حین طلعت هذه العمارة أنَّها جبلٌ 

   58»سُیِّرَ في البحر

"حسن بن خیرالدِّین "  ولأجل هذا الأمر جمع 

مُستشاریه وعلماء البلد ومشایخ القبائل ونصب 

دِیواناً لیستمع لأراءهم وكان یُهدأ مِن روعهم ویقلِّل 

عمارة في  59قد وردت علینا : «مِن خوفهم قائلا

زمن عروج رایس وكذلك في زمن خیر الدین 

باشا، ولم یَخْفَ علیكم ما یسَّر االله للمسلمین مِن 

النَّصر على عدوِّ الدِّین، وكیف ردَّ االله الذین 

كفروا بغیظهم لم ینالوا خیراً، وكذلك في هذه 

النوبةِ إن شاء االله، ومع ذلك یأهلَ الجزائر فقد 

شر المسلمین لا لغرضِ تعیَّن الجهاد علینا مع

الحیاة الدنیا بل نرید بذلك إعلاء كلمة االله 

فكان لهذا  60.»وتحصیل الدَّرجات العلیا بالشهادة

الكلام الوَقْعَ الطَّیب في النُّفوس، فوطَّن القومُ 

أنفُسَهم للجهاد، وانتشروا حول أسوار المدینة 

  یترقُّبون بدایة الهجوم.

ووضعوا مَتاریسَ اطئ الجزائر ونزل الإسبان ش

"شارل من هم حمیت ا رأى  هجمات الجزائریین، ولمَّ

"حسن آغا" مِن تحضیرات  كان" ما یقوم به 

أنَّه لن یترك للإسلام في  أقسمغرب ذلك و است

"حسن آغا" یحذِّره  الجزائر أثراً، وأرسل رسالة إلى 

ویدعوه فیه للاستسلام حتَّى  ،فیها مِن مواجهته

"حسن 61وءیَقِيَ نفسه مصرع السُّ  ، فما كان مِن 

"شارل كان" ب أوردها طریقة آغا" إلاَّ أن ردَّ على 

 " «بقوله"ابن رقیَّة التِّلمسانيُّ ...وأتى رسولُ : 

، فبوصوله دفع 62اللَّعین ظاهراً في نخوةٍ عظیمةٍ 

الكتابَ إلى حسن آغا، فلما قرأه وفهمه،[ قلب 

یا كلب « و أمر أن یُكتب فیه:63الكتاب]

النَّصرانیة، هل أنت إلاَّ كلبٌ من كلاب النَّصارى[ 

على إضعاف بلاد البَرَابِرَة فكیف  64أنت لا تقدر]

على مدینة الجزائر؟ ولو سمع سلطانُنَا الأعظم 

بأنَّك طغیت على الجزائر، لأرسل إلیك عبداً من 

بحول االله  65عبیده بشرذِمةٍ من عسكره یمحیك

[ اكر الجزائر ما في عس66وقوته،[ أمَا علمت أنَّ

، وسترى عاقبةَ أمركَ، 67یقابلك [ویمحي أثرك]

فأجهد جهدك غیر موفق، وسیعلم الكافر لمن 

عقبى الدَّار، وقد استدللنا بكتابك على قلَّةِ عقلك، 

إذ الإنسان لا یفتخر بشيء حتَّى یفعله، وأنت 

عكست ذلك، وقد أتیتم لهذه المدینة مرَّتین، مرَّةً 

س، ومرَّة في مدَّة أخیه خیر في مُدّة عروج رای

د االله وجوهَكُم فیهما، وفي  الدین باشا، وقد سَوَّ

  68»هذه المرَّة كذلك إن شاء االله
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"حسن  وكان مِن نتائج هذا المكتوب الذي أرسله 

بن خیرالدِّین" الأثر البالغ في سیر الحملة إذ 

تصرَّف مَلكُ إسبانیا بانفعالٍ وأمرَ مِن ساعته أن 

الشَّاطئ، ویُنزِلُوا معهم المدافع  یَنزِل رجاله

لمهاجمة المدینة في أوَّل فرصة، فانتهز "حسن بن 

خیرالدِّین" الفرصة وعرض على مَن معه من أهل 

الذین نزلوا الشَّاطئ  سبانالشورى فكرة مهاجمة الإ

  في آخر اللَّیل فوافقوا على ذلك.

، ودعَّمهم مجموع من الجنودفانتقى لذلك ستَ 

ا كان الرُّبع الأخیر مِن الیل وفي بألفي فارس ، ولمَّ

 سبانبمهاجمة الإ الجند غفلة مِن الاسبان قام

 غیر أنّ ع مِن بعید دون الولوج عندهم، بالمداف

الاسبان اعتقدواّ أنَّ المسلمین قد خالطوهم، والتبس 

علیهم الأمر، فكان مِن نتائج ذلك أن قاتل بعضهم 

ى الشَّاطئ تقوم عل بعضا، وكانت السُّفن الرَّاسیة

  بإطلاق المدافع باتِّجاه المسلمین.

تِل في ویحكي "ابنُ رقیَّة التِّلمسانيُّ " أنَّ عَدَد مَن قُ 

بلغ الثلاثةَ آلافٍ أو أكثرَ؛  سبانتلك اللیلة مِن الإ

. ونتیجةً 69انهزاما نفسیاانكساراً و ما أحدث وهو 

ر الملك "شارل كان " دخولَ المدینة فأمَر  لكلذ قرَّ

وم السُّفن بإطلاق المدافع صوب المدینة، في الی

ده دخول و جنعددا من و  حاول شارلكانالموالي 

المدینة برا، وقد نقل صاحب المخطوط أنَّ عدد 

الجند كانَ كبیراً جدّاً لدرجة أن خُیِّل لأَهل الجزائر 

  . 70قد ملأَ الفضاء أنَّ جیش الكفار هو نملٌ أسودٌ 

وقابله جُند وأهالي المدینة بالمدافع والبنادق 

والسِّهام مِن أعلى أسوار المدینة، وقد یُسِّر 

للمُسلمِین عند هبوب العواصف وهطول الأمطار 

معاودةَ الخروج للإسبان في الشاطئ، فقتلوا منهم 

أربعة آلاف، وفقد المسلمون مائتي فردٍ، ثمَّ انقلبوا 

  .71دینة تاركین الاسبان في تحسُّرهمإلى الم

"شارل لكان"  السَّیطرة على  صعوبةولما أیقن 

، الجنودالنَّجاة بمن بقِي معه مِن  المدینة حاول

، إحدى النواحي التي رست بها السفن واتَّجه إلى 

بذلك سعوا في  أهل المدینة من الجنودولمَّا سَمِع 

طلبه، وكادوا أن یدركوه عند " وادي الحراش " إلا 

"ابن أنَّه نجح في آخر لح ظة في النَّجاة، یصوِّر 

" : ات التالیةالكلمالواقعة في هذه  رقیَّة التِّلمسانيُّ

ا رأى الطَّاغیةُ ما حلَّ به مِن هذه « .. ولمَّ

سَ المُصیبة العظیمة حیث عَكَسَ االله آمَالَهُ وَنَكَّ 

أحواله ولم یظفر مِن أهل الجزائر إلاَّ بهذا الهلاك 

الذي یُشاهده ، وصار في الحقیقة هو المَحْصُورُ 

، فعند ذلك ترك سائر ما نزل به مِن الأثقال 

ه بمن معه مِن العسكر  والآلات الحربیة وتوجَّ

المخذول إلى ناحیة "تامنفوس" طالباً للنَّجاة 

ي أجفانه التي بنفسه، لیتوصل إلى الرُّكوب ف

هنالك... وما وصل اللَّعین إلى بلاده إلا باثني 

فُنِ عند قدومه 72عشر غُراباً  ، وكان عدد السُّ

سبعمائة وخمسین جفناً، والعسكر سبعین ألفا، 

و سافر اللَّعین  ومدَّة مَكْثِه بالجزائر سبعةَ أیَّامٍ 

إلى بلاده بخیبة كُبرى ، قیل بعد وصوله إلى 

ث إلاَّ مدَّةً قلیلةً، فترك سلطنته ودخل بلاده لم یَمْكُ 

   73»الكنیسة وصار راهباً.

بهذا الشَّكل انتهى فصلٌ مِن فصول الحملات 

الاسبانیة على مدینة الجزائر، وابتعد الاسبان عن 

التَّفكیر في التّعرض للجزائر مرَّة أخرى، وكانت 

 بمثابة الدرس القاسي للإسبان لم یتجاوزوهالحملة 

قرنین مِن الزَّمن، لتعاودهم الأحلام مرة إلاَّ بعد 

في السیطرة  مـ1775نیة مع حملة "أوریلي" سنة ثا

   على المدینة.
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    الواقعة الرابعة:

ختم صاحبُ المخطوط حدیثه عن الحملات 

الأوروبیة على مدینة الجزائر بالحملة الاسبانیة 

مـ) تحت قیادة أوریلي 1775هـ/1189سنة (

O’Reilly) ( كان "ابن رقیة التلمساني" أحد ، وقد

المشاركین فیها، الأمر الذي جعله یُسهبُ في 

"محمَّد باي  الحدیث عنها، بالإضافة إلى كون 

الكبیر" أحد أمراءها وهو من أوحى لابن رقیة 

التلمساني بوضع هذا المؤلف؛ لذا نجد "ابن رقیَّة 

" یُفصّل في أطوارها ومراحلها.   التِّلمسانيُّ

ل ما  وعلى عكس جل الحملات السَّابقة فإنَّ أوَّ

ابتدأَ صاحبُ المخطوط بذكره هو تاریخ الحملة 

تسعةٍ وثمانینَ ومائةٍ  1189وفي سنة «..فقال: 

]، یوم الاثنین الثامنُ والعشرون من 1775وألفٍ[

ربیعٍ الثَّاني في إمارة محمد باشا المكروم، وعند 

وال جاءت بلاندرة متاع دینمرك(كذا) خُبِ  رتُ الزَّ

بأنَّها كانت دخلت مرسى من مراسي إسبانیا، 

  74»وبها كانت أكثر عمارة الاسبانیول

د باشا" بعث إلى ولما سمع داي الجزائر "محمَّ 

نطینة والغرب) الثلاث(التیطري قس حكام البیالك

أمر باي وهران و  هذه الحملة، صدلتجهیز أنفسهم ل

 "محمَّد باي الكبیر" بأن یُرابط بالغرب؛ لأنَّ 

الأخبار كانت تتحدَّث عن سعي ملك إسبانیا 

تحریك الحامیة العسكریة الموجودة بوهران مِن 

أجل محاصرة مدینة الجزائر برا مِن طرفها 

  .75الغربي

د باشا" بتقسیم القوَّات  فقام داي الجزائر حینها "محمَّ

المتواجدة بما یضمن حمایة كلَّ أطراف المدینة، 

ف الاسباني بقیادة وفي أثناء ذلك كان الطَّر 

رُ نفسه ویستخبر التَّحضیرات  (أوریلي) یحضِّ

الجزائریة، وبقي حوالي ثمانیةَ أیامٍ مُحاصراً للمدینة 

دون أن یحاول دخولها أو قصفها، وهو ما كان 

في صالح الطَّرف الجزائري إذ أتاح له ذلك تنظیم 

  .76صفوف إمدادات القبائل التي وصلت تلك الفترة

في الیوم الثامن مِن جمادى الأولى مِن وبالتَّحدید 

) هـ) قام الاسبان قُبیل الغروب 1189نفس السَّنة 

عما  مختلفاً بشكل لمدینة اف ببدایة الهجوم بقص

؛ نجحت الدفاعات الجزائریة في تقلیل عهده أهلها

  .77بقصف السُّفن ردالأثره ب

قائدُ وفي الیوم العاشر مِن جمادى الأولى حاول 

ونجح في ذلك، إلاَّ أنَّه  جَ إلى البرِّ الأسطول الولو 

رأى أن مِن الحكمة أن یستغلَّ الفرصة للتَّوغل 

أكثر في أحد الغابات القریبة مِن المدفعیة لاعتقاده 

، وعند اقترابه ة العسكریة بتلك الجهةتغطیالبغیاب 

طلب حصان بلیغة في صدره فأصیب إصابة 

  .تلقي العلاجإلى سفینته ل وسعى للعودة

مقتل قائد الحملة، الأمر  عند ذلك انتشر خبر 

الاسبان؛ وأوقد  الرُّعب في نفوسِ  ثّ الذي ب

الحماسة في قلوب الجزائریین، فسعوْا إلى اللَّحاق 

بمَن دخل الغابة مِن النَّصارى مع قائدهم، ولما 

رأى النَّصارى محاولة المسلمین المستمیتة لقتلهم 

سكرهم في جانب أو أسرهم حاولوا الرُّجوع إلى مع

"صالح باي"  البحر، ومِن أجل أن یُمنع ذلك قام 

بالدُّخول علیهم ومَن معه مِن جنودِ محلة الشَّرق 

  .فأفشل محاولتهم بالجِمال

"ابن رقیَّة التَّلمسا " العدید مِن صوروقد ساق   نيُّ

صدِّ هذه الحملة حتَّى أنَّه نقل مِن كُتب النَّصارى 

فترة استغرابهم لشجاعة التي وقف علیها في تلك ال

كیف تُقاتلون «..المسلمین وجرأتهم وتساءلهم: 

  78»أنُاساً في هذه الشَّجاعة

كانت نهایة هذه الحملة كسابقاتها مِن الحملات؛ 

إذ لم تحقِّق شیئاً غیر الخسَّارة التي مُنِي بها 
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الإسبانُ والتي كانت فادحة جدا، إذ ینقل صاحب 

ه:  عدد مجاریحهم وكان «...المخطوط ما نصُّ

أكثرَ مِن ثلاثةِ آلافٍ، وموتاهم حین رجوعهم تزیدُ 

، وكان 79على ثمانیةِ آلافٍ اللهم زد في خذلانهم

عددُ موتنا لا یَبلغُ ثلاثمائةٍ ممن استشهدَ في 

    80»المعركة، وممن مات مِن المجروحین

" خسائرَ  وبالفعل فقط أورد "ابن رقیَّة التلمسانيُّ

ةٍ شَهِدْناَ في ..«.الإسبانِ قائلا:  ثُمَّ بعد مدَّ

أنَّ عددَ ما ضاع منهم مِن المَقتولین  81غزاتهم

في المعركة ومَن مات مِن المرضى والمجروحین 

أربعةَ عَشَرَ أَلفاً. الحمد الله ثمَّ الحمد الله، وكان 

فیهم اثنا عشرَ مِن المُهندسین فماتوا في 

 المعركة، ومن الحكَّام مات مائتان وخمسونَ على

ما بلغنا، ومات كاهیة الجنرال، ولم یُمْسك أحدٌ 

  منهم حیّاً لأنَّ 

ومِن عجائب ما رواه صاحبُ المخطوط انعدام 

وجود الأسرى الإسبان في هذه الحملة؛ وهذا نتیجة 

د باشا" الذي رفض فداء الأسرى  لفكرة "الدَّاي محمَّ

مطلقا وجعل ذلك بدون فائدة؛ إذ یروي "ابن رقیة" 

... لأنَّ أمیرنا المجاهد «الشأن قائلا: في هذا 

محمد باشا وعد لمن یأتي بالرَّأس أن یُعْطِیَهُ 

ومي حیّاً فإنَّه یَضْربُ  عشَرةَ دنانیرَ، وإن جاء بالرُّ

ومي ولا یعطي للذي جاء به شیئاً فلأجل  عُنُقَ الرُّ

ومي حیّاً، وكان  ذلك لم یشتغل أحدٌ بإمساك الرُّ

لأنَّ بسببه وقع غیظٌ كبیرٌ في هذا التنبیه حكمةً 

إسبانیا بعث  82و انذعروا به كثیراً، واللَّعین راي

الذي كان بالجزائر، إذا وجدَ أحداً  83إلى بوباسهم

من عساكره مأسوراً أن یَفْدِیَهُ ولو كان بوزنه 

:« 84ذهباً، ففتَّشُوا فلم یجدوا أحداً منهم، فقال

كیف هذه القضیة وقعت هكذا، والحال أنَّ 

فأجاب » سلمین كثیرو الرَّغبة في المال؟الم

هذا «البُوباس اللَّعین بأنَّ سلطانهم قال لهم: 

ومي جاء إلى بلادنا لأن یأخُذَها ویستأْصِلنا  الرَّ

منها فلا یُنْذَعَرْ بالأسْرِ، بل لا ینفع في انذعاره 

لأجل » إلاَّ القتلُ، لأنَّه نهایة ما ینذعر به البشر

ومي، ووعد ذلك أمر عسكره أن یأت وا برأس الرُّ

ومي  لمن یاتي برأسه عشرة دنانیر، ولمن أتى بالرُّ

   85»حیا أن لا یعاقبه ولا یُجَازِیَهُ...

وقد كان لنتائج هذه الحملة الأثر البارز لا في 

الجزائر فحسب بل حتَّى في مختلف أقطار 

المتوسِّط، ولعلَّ أحسن صورةٍ حملها المخطوط عن 

ى به صاحب المخطوط كلامه هذه الحملة ما أنه

عن الحملة وهو مِن الشَّاهدین علیها وحاضرین 

... وأنا العبد الحقیر أقول بمقتضى «: فیها بقوله

لو وُجِدَ في مائةِ ألفٍ نصرانيٌّ واحدٌ من «عقلي: 

الذین نزلوا في البرِّ وشاهدوا تلك الواقعة وما حلَّ 

لاءِ بهم من الشدَّة والمضایقة لكفى في ترهیبِ هؤ 

وقد كسَّرت كلَّ أمل  86»المائةِ ألفٍ وتخویفهم.

فة  في القضاء على سیطرة الجزائر على الضِّ

الغربیة مِن المتوسط، ومَا كان للدول الأوروبیة مِن 

بُعید  1815حل سوى إنشاء حلفٍ أوروبيٍّ سنة 

مؤتمر فینا لوقف ما أَسموه حینها بالاعتداءات 

ة، وقد ساهم في الجزائریة على السُّفن الأوروبی

نجاح الحلف ما كان یعیشه العالم الاسلامي من 

  تقهقر وتراجعٍ.

  :خاتمة البحث

یتَّضح جَلیاً بعد عرض جزء من الحملات 

الأوروبیة على مدینة الجزائر من خلال مخطوط 

"الزهرة النائرة فیما جرى في الجزائر حین أغارت 

علیها جنود الكفرة" العدید من الأمور التي وجب 

  الإشارة إلیها لعلّ من أهمها:
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الأهمیة البالغة والمعلومات القیِّمة التي تتناثر  .1

في ثنایا تراثنا التَّاریخي الذي یزال حبیس المكتبات 

 العامة والخاصة.

اختلاف نظرة المصادر المحلیة عن المصادر  .2

الغربیة بالنسبة لرؤیتها لفترة الوجود العثماني في 

 الوطن العربي.

دینیة وتأثیرها الكبیر في الكتابة العاطفة ال .3

التاریخیة قدیما خاصة لما یتعلق الأمر بالحدیث 

 عن الصراع مع الطرف الآخر.

دقة التواریخ والمعطیات والمعلومات التفصیلیة  .4

 التي توردها المصادر المحلیة 

ما یحملنا على الخروج بجملة مِن التوصیات لا 

راث فحسب، وإنما الت ص نص هذا المخطوطتخ

به ى وصیهم ما أالتاریخي المخطوط ككل، ولعل 

  في هذا المقام:

إعادة النَّظر في تحقیق وضبط وإخراج  .1

مصادر التراثیة إلى النور لما لها من نصوص والال

أهمیة في صیاغة رؤیة متكاملة متوازنة عن أي 

 موضوع نسعى للكتابة فیه.

للروایات الاستشراقیة عن عدم الركون المباشر  .2

 ترة تاریخیة تخص التاریخ الإسلامي.أي ف

الاهتمام بالفترة العثمانیة وإخراج ما یوجد خلال  .3

الاهتمام  یزال فترة من مخلفات تراثیة كبیرة لاهذه ال

ل من طرف الباحثین لحجج واهیة مثنادر بها 

 وجبهذا الأمر لب سلمناقرب الفترة زمانیا، فلو 

، رن لم یكن أكثمسح عُشُر التراث الإسلامي إ

 وهذا أمر غیر معقول أصلا.

محاولة رصد التراث المخطوط في الفترة  .4

العثمانیة وإعادة إحیائه وفق المنهج التاریخي 

 الأكادیمي.

  

  ثبت المصادر والمراجع 

 المخطوطات:  . أ

الزهــــرة النـــــائرة فیمـــــا جـــــرى فـــــي الجزائـــــر حـــــین  .1

أغـــارت علیهـــا جنـــود الكفـــرة، محمـــد بـــن محمـــد بـــن 

رقیـــــــة التلمســـــــاني،  عبـــــــد الـــــــرحمن الجیلانـــــــي ابـــــــن

 1616مخطوط المكتبة الوطنیة الجزائریة رقم 

الزهــــرة النـــــائرة فیمـــــا جـــــرى فـــــي الجزائـــــر حـــــین  .2

أغـــارت علیهـــا جنـــود الكفـــرة، محمـــد بـــن محمـــد بـــن 

عبـــــــد الـــــــرحمن الجیلانـــــــي ابـــــــن رقیـــــــة التلمســـــــاني، 

 2630مخطوط المكتبة الوطنیة الجزائریة رقم 

رســـــالة حـــــول الهجـــــوم الاســـــباني علـــــى مدینـــــة  .3

مـــــــ، شــــــمس الــــــدین ســــــامي، 1775لجزائــــــر ســــــنة ا

المكتبـــة الوطنیـــة النمســـاویة فینـــا، صـــورة میكـــروفیلم 

   ضمن مجموع خلاصة الاعتبار.

  المصادر المطبوعة:   . ب

الأعلام، خیرالدین الزركلي، بیروت، لبنان  .4

 .7، ج15، ط2002دار العلم للملایین، 

مِن التراث التاریخي والجغرافي للغرب  .5

دین سعیدوني، بیروت، لبنان، الإسلامي، ناصر ال

 .1، ج1999دار الغرب الإسلامي 

معجم البلدان، یاقوت بن عبد االله الحموي  .6

الرومي البغدادي، بیروت، لبنان، دار صادر، 

 . 2، ج1997

تاریخ الدولة العثمانیة، المیرالاي إسماعیل  .7

سرهنك، تقدیم الدكتور حسن الزین، لبنان، دار 

 .1988نشر، الفكر الحدیث للطباعة وال

الجزائر وأوروبا، جون ولف، ترجمة أبو  .8

 .2007القاسم سعد االله، الجزائر، دار البصائر، 

الحیاة الحضاریة في بیلك الغرب الجزائري  .9

خلال القرن الثامن عشر، فتیحة الوالیش، رسالة 

 ماجیستیر جامعة وهران، غیر منشورة.
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مجلة تاریخ وحضارة المغرب، كلیة الآدب،  .10

 الجزائر. ،1967الثالث، یولیو،العدد 

تحقیق النصوص ونشرها، عبد السلام  .11

 .1994هارون، القاهرة، مكتبة السنة، 

غزوات خیر الدین وعروج، المؤلف مجهول،  .12

تعلیق نور الدین عبد القادر، الجزائر، المطبعة 

 .1934 ،الثعالبیة
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9- Alphonse Rousseau: Chroniques de la 

régence d’Alger، Traduites d’un manuscrit 

                                                                                            
arabe intitulé "EL-ZOHRAT-EL-

NAYERAT”، IMPRIMERIE DU 

GOVROMENT، ALGER، ANNEE1841، 

P198.     
 . 69، ص7، ج15خیرالدین الزر كلي: الأعلام، ط-10
مر الحكم العثماني في الجزائر بأربعة مراحل زمنیة:  -  11

أولها مباشرة بعد إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة سنة  

)وعُرفت بمرحلة الباي لربایات، 1587وامتدت إلى1518(

) ثمَّ تلتها المرحلة 1659-1587تلتها مرحلة الباشوات (

(الثا ) فالمرحلة 1671-1659لثة وهي مرحلة الآغاوات 

 ). 1830-1671الأخیرة وهي مرحلة الدایات (
فتیحة الوالیش: الحیاة الحضاریة في بیلك الغرب  - 12

 .112الجزائري خلال القرن الثامن عشر، ص 
یقصد بهم الأتراك: ویقسِّمُهم "دیغو دي هایدو" إلى  - 13

بالاكتساب أو التجنس: قسمین: (أتراك بالأصل) و (أتراك 

وهم أولئك الأسرى الأوروبیین الذین اعتنقوا الاسلام 

وأصبح له مِن الوجاهة وحُسْنِ السِّیرة ما اهلهم في أحیان 

دُر الحكم في الجزائر) یعرفون باسم العلوج.  كثیرة إلى تصَّ
وهي القبائل المتحالفة مع السلطة الحاكمة في  - 14

كتابه "التاریخ السیاسي في فتان جون كلود"الجزائر" 

والاجتماعي للجزائر" أن هذه الفئة هي التي كان یقع على 

  عاتقها جمع الضرائب من الجزائریین.

 Vatin Jean Claude : L’Algérie politique 

histoire et société, Paris, A colin, 1974, 

P99.     
   ].1المخطوط [أ/و -15
   ]47المخطوط [أ/و -16

  ]1ب/ والمخطوط [ -17 
  ].16المخطوط [ب/و -18
تكاد تكون المقالة التي نشر فیها نص المخطوط في  -  19

حكم المفقود وهو الأمر الذي حملنا على إعادة تحقیق 

في  النص وهو ما ابتهج به الأستاذ ناصرالدین سعیدوني

إحدى المراسلات الالكترونیة وحثنا على المضي فیه 

لصعوبة الحصول على النص المنشور سابقا في مجلة 
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تاریخ وحضارة المغرب، كلیة الآداب، العدد الثالث، 

  .، الجزائر1967
أحد التسمیات التي اشتهرت بها الجزائر خلال العهد  -20

 ائر.العثماني ومنها أیضا الأجاق والإمارة ومحلة الجز 
21 -Alphonse Rousseau 21 Op. Cit. P, P 37, 

38,41.   
22 Yilmaz Öztuna Barbaros hayreddine 

Paş’nın hatıraları, Boğaziçi Yayınlar, 

Istqnbul, 1989, s5.  
في الحقیقة الكتاب باللغة العثمانیة والتركیة الحدیثة  - 23

 Kaptanینسب لسید مراد جلبي وعنوانه بالتركیة "

Paşa’nın seyir Defteri Gazavat-I Hayreddin 

Paşa یتكلم یلماز أوزاتونا عن وجود العدید من النسخ "

الأصلیة المخطوط لكتاب منها أربعة على الأقل في مكتبة 

جامعة إسطنبول، ترجم الكتاب أولا من العثمانیة إلى 

العربیة ثم ترجم إلى الفرنسیة مرتین والمجریة والاسبانیة 

  الإیطالیة.  ومنها إلى
مجهول: غزوات خیر الدین وعروج، تعلیق نور  - 24

الدین عبد القادر، د.ط، الجزائر، المطبعة الثعالبیة 

  . 27، ص1934 ،والأدبیة
  .128نفسه: ص  - 25

ناصر الدین سعیدوني: من التراث التاریخي  - 26

  .426والجغرافي لبلاد الغرب الإسلامي، ص 
الزهرة النائرة فیما جرى في الجزائر حین أغارت علیها - 27

  . 95جنود الكفرة: ص
  ].2النسخة [أ/و- 28
وقیل ان السلطان (سلیمان ) Khizrاسمه خضر( -  29

القانوني) هو مَن سمَّاه "خیرَ الدِّین" وكُنَّاه الأوروبیون 

) أي صاحب اللّحیة الحمراء، وُلِد Barbarossa(بربروس 

)  وهو یرجع 888/1483سنة ( Middleي في جزیرة میدل

(على ما ورد عند  أصله إلى صحراء آجه بالأناضول 

المیرالاي إسماعیل سیرهنك) عُیِّن مِن طرف السُّلطان 

"سلیم خان" "باي لرباي" أي "أمیر الأمراء" على الجزائر، 

لطان سلیمان القانوني 1534وفي سنة( ) استدعاه السُّ

، كان له الفضل في تطویر  لیشغل منصب (قبطان داریا)

                                                                                            
)عن 953/1546الأسطول البحري العثماني ، توفي سنة (

 سنة. 63عمر یناهز 
 ].3مخطوط النسخة: [أ/ و - 30
معناه بالإسبانیة (الصخرة العظیمة) شكَّل هذا  - 31

الدین"  الحصن تهدیداً دائماً لسكان مدینة الجزائر فقام "خیر

ماً اضطر على بقصف الحصن لمدة تزید عن عشرین یو 

"دون مرتین دي فیرغاس"  إلى إثرها قائد الحصن 

 جندي إسباني. 700الاستسلام رفقة أكثر من 
للتوسع في موضوع هذا الحصن وإنشاءه واسترجاعه  - 32

  انظر ما كتبه عن الموضوع بیربروجر: 

· Le Pégnon d'Alger, ou Les origines 

du gouvernement turc en Algérie, 

Adrien berbrugger, Paris, 1860.  
  أي سفینة. - 33
 .4المخطوط النسخة (أ) ص/ - 34
 ]2المخطوط النسخة [أ /و - 35
 ].2المخطوط النسخة [أو/ - 36
للبعید بمعنى هنالك. ومعنى كلامه أنّ  اسم إشارةٍ  -37

الطاغیةَ لمّا سمِع بما حلَّ بجنوده مِن الهزیمة بساحل 

  الجزائر لَطَمَ وجْهَه وشقَّ ثیابه.
 ]3المخطوط النسخة [أ/ و -38
 ]3المخطوط النسخة [أ/و - 39
 ].4المخطوط النسخة [أ/و - 40
 ]4المخطوط النسخة [أ/ و - 41
  .]5المخطوط النسخة [أ/و - 42

إِنَّ االلهَ «لعلّ الأصح (إلى االله) مصداقا لقوله تعالى: - 43

اشْتَرى مِنَ الْمُومِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ 

 110الآیة » فِي سَبِیلِ االلهِ فَیَقتلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقّاً 

  سورة التوبة. 
قُلْ هَلُ «لقوله تعالى في الآیة الكریمة: مصداقا  -  44

إِحْدى الْحُسْنَیَیْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ  تَرَبَصُونَ بِنَا إِلا َّ

یُّصِیَبكُمُ االلهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ أَوْ بِأَیْدِینَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم 

  . 51الآیة سورة التوبة». مُّتَرَبِّصُونَ 
 ].5المخطوط النسخة [أ/و - 45
 ].9المخطوط النسخة [أ/ - 46
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  في [ب] و[س] الجنران. - 47
  سقطت هذه العبارة من [ب] و[س]. - 48
 ]13المخطوط النسخة [أو/ - 49
 ]7المخطوط النسخة [أ/و - 50
) ویقصد بها beyler-كلمة تركیة من قسمین (بایلر - 51

وبالتالي ) ویقصد بها السید او المقدم bey-السادة و(باي

فمعنى الكلمة سید السادة أو رئیس القادة، كانت تطلق في 

المرحلة الأولى على حكام الجزائر؛ لأن كل من تونس 

 ولیبیا في فترة مبكرة كانت تتبع شؤونها لباي الجزائر.
 ] 0المخطوط النسخة [أ/ و - 52
یرجع أصل حسن آغا إلى جزیرة سردینیا، وقع حسن  - 53

لدى أحد سفن خیر الدّین بربروس  آغا في صغیره أسیرا

فكفله وجعله كأحد أبنائه، لاحظ علیه خیر الدین صفات 

به إلیه وجعله مِن خاصته، خلف  القائد المتفاني فقرَّ

) ) 1532/ 939خیرالدین على إیالة الجزائر مؤقتا سنة 

) 948/1541وبعد نجاحه في صدِّ حملة شارل كان سنة(

المنصب الذي كان یشغله  عُیِّن من طرف الباب العالي في

هـ 946نهائیا. یرجع إلیه الفضل في إلحاق مستغانم سنة (

/1539) ) بالجزائر العثمانیة، 947/1540) وبسكرة سنة 

توفي حسن آغا في شهر رمضان من سنة 

مـ) وخلفه حسن باشا بن خیر الدین. عن 1545هـ/952(

  حسن آغا انظر:

حسین بن رجب شاوش بن المفتي: تقیدات بن  -

المفتي في تاریخ باشوات الجزائر وعلماءها، جمعها 

، العلمة، 2009ط الأولى، واعتنى بها، فارس كعوان،

 .39الجزائر، بیت الحكمة، ص

زام باروا: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في  -

ط، -التاریخ الإسلامي، تر زكي محمد حسن وآخرون، د

 . 126، ص 1980بیروت، لبنان، دار الرائد العربي،

- De Grammont : Histoire d’Alger sous 

la domination turque (1515-1830), Ernest 

Leroux Editeur, Paris, 1887, P56. 

- Diego de Head: Histoire des rois 

d’Alger, P67. 
 ]10والمخطوط النسخة [أ/  - 54

                                                                                            
من ذلك مساهمة الإیطالیة والجرمانیة على ما یذكره  - 55

اسماعیل سرهنك في تاریخه عن الدولة  المیرالاي

 العثمانیة.
ألف في هذه الحملة العدید من الأبحاث والدراسات  -  56

التي استفاضت في الكلام عنها وعن تأثیراتها وظروفها 

وأسبابها ونتائجها وكل من تناولها بالتحلیل والتفسیر تناولها 

من زاویته الخاصة ولهذا نقف على التباین الكبیر في 

سیر نتائجها بین أصحاب الرؤى الاسلامیة وبین تف

وقد وقفت على رسالة أصحاب النظرة الغربیة الفرنسیة. 

مخطوطة میكروفیلم تقع في أربعین ورقة مصدرها المكتبة 

للشیخ مصطفى الوطنیة النمساویة مكتوبة باللغة العثمانیة 

شمسي أفندي بعث بها إلى دار الخلافة یؤرِّخ فیها ما 

حالیا على ترجمتها وتحقیقها ونقلها للتركیة  حدث أعمل

وللاستزادة حول هذه الحملة المتمیزة ومنها إلى العربیة، 

من جمیع الجهات أثرنا أن نذكر بعض المراجع التي 

  تناولتها منها:

محمد بن أحمد أبي راس الناصر: عجائب الأسفار  -

 .1ولطائف الأخبار، ج

 .1السعود، جالأغا بن عودة المزاري: طلوع سعد  -

 .1یلماز أوزاتونا: تاریخ الدولة العثمانیة، ج -

مولاي بلحمیسي: غارة شارل الخامس على مدینة  -

) بین المصادر الإسلامیة 948/1541الجزائر(

والمصادر الغربیة، مجلة الأصالة، العدد الثامن، 

 .1972جوان -ماي

صالح حیمر: التحالف الأوروبي ضد الجزائر سنة  -

 ، رسالة ماجیستیر. الدولیة والإقلیمیة وتأثیراته 1541

مخطوط: الهجوم الاسباني على مدینة الجزائر سنة  -

مـ، شمس الدین سامي، المكتبة الوطنیة 1775

النمساویة فینا، صورة میكروفیلم ضمن مجموع 

                                                                            خلاصة الاعتبار. 

- De Grammont : Histoire d’Alger sous la 

domination turque (1515-1830) 
[أ] ومن هذا  -57 [ب] و[س] ووردت في  سقطت من 

  الموضع یبدأ الشرخ الحاصل في المخطوط [ب] 
 ]10المخطوط النسخة [أ/و - 58
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  سقطت من [س]. -59
 مخطوط النسخة [أ]ال - 60
 ].11المخطوط النسخة [أ/و - 61
  في [س]"وأتى رسول اللعین ظاهرا في فخر عظیم". -62
  سقطت من [س] و [ر] ووردت في[أ]. -63
  في [س] ما قدرت. -64
  في [س] یستأصلك. -65
  سقطت هذه العبارة من [س]. -66
  سقطت من [س]. -67
 ].11المخطوط النسخة [أ/و - 68
 ].12[أ/والمخطوط النسخة  - 69
 ].23المخطوط النسخة [أ/ و - 70
 ].12المخطوط النسخة [أ/و - 71
من أنواع المراكب البحریة سریعة الحركة وخفیفة،  -72

تسیر بأربعة وعشرین مجدافا، وفي كل مجداف أربعة 

رجال، وعرف هذا النوع من السفن بالغراب لأن مقدمته 

  تشبه رأس الغراب. انظر:

 .31ئر الزهار: صمذكرات نقیب أشراف الجزا -

مصطفى بن عبد الكریم: معجم المصطلحات والألقاب  -

  .330التاریخیة، ص

                                                                                            
 ]13المخطوط النسخة [أ/و - 73
 ].16المخطوط النسخة [أ/و - 74
 ].13المخطوط النسخة [أ/و - 75
 ]16المخطوط النسخة [أ/و - 76
 ].18المخطوط النسخة [أ/و - 77
 ].21المخطوط النسخة [أ/و - 78
  ب] ووردت في[أ].سقطت من[  -79
 ].22المخطوط النسخة [أ/و - 80
  أي كُتبُِهم ونصوصهم. -81
)والتي یقصد بها roiكلمة معربة من أصلها الفرنسي( -82

 الملك أو السلطان.
(البابا) ویقصد به القیِّم  -83 یقال في الشرع النصراني 

الأكبر في الكنیسة الكاثولیكیة، والبابویة من وظائف 

النصارى باعتبار البابا یمثل المسیح  الشرف والولایة عند

  علیه السلام في الأرض بزعمهم. انظر:

مصطفى بن عبد الكریم الخطیب: معجم  -

  .61المصطلحات والألقاب التاریخیة، ص 
  أي ملك إسبانیا. - 84
 ].22المخطوط النسخة [أ/و - 85
 ]23المخطوط النسخة [أ/ - 86

 


